
 بيــروت - ينقــــاد لبنــــان بســــرعة نحو 
الانهيار، فــــي غياب أي أفق لحل الأزمتين 
تعثــــر  نتيجــــة  والاقتصاديــــة،  الماليــــة 
المفاوضــــات مع صندوق النقــــد الدولي، 
في ظل الخلافات التي تعصف بين مراكز 

القرار السياسي والمالي في هذا البلد.
ويقــــول مراقبون إن الجميع في لبنان 
يبدو أنه تعايش مع الانهيار، واستســــلم 
لهذا الواقــــع الذي بات حتميا، وبات الكل 
يتحضــــر لكيفيــــة التعامل معــــه، حتى أن 
هناك من يجد فيه فرصــــة لتجييره خدمة 
لأجندته السياســــية، التي يتجاوز بعدها 

المحلي إلى الإقليمي والدولي.
ويشير المراقبون إلى أن الاجتماعات 
واللقــــاءات المتتاليــــة لأقطــــاب الســــلطة 
الحاليين وآخرها اجتماع مجلس الوزراء 
فــــي قصر بعبــــدا الثلاثاء لا تعــــدو كونها 
مجرد جرعات تسكينية للمواطن اللبناني، 
الذي بات يتهدده الجوع على ضوء ارتفاع 

صاروخي في المواد الأساسية.
ولامــــس هــــذا التهديد حتــــى الجيش 
اللبنانــــي حيــــث قــــررت قيادتــــه الثلاثاء 
التوقف عن اســــتخدام اللحوم في وجبات 
الطعــــام التــــي تقــــدّم للعســــكريين أثناء 
وجودهم في الخدمــــة، جراء الارتفاع غير 

المسبوق في ثمنها.
وتقــــول أوســــاط سياســــية لبنانيــــة 
إن مصيــــر لبنــــان بــــات في مهــــب الرياح 
الداخلية والإقليميــــة والدولية، وما يزيد 

الوضع ســــوءا هو أن فريقــــا يقوده حزب 
الله الذي يمســــك حاليا بالوضع اللبناني 
يرى مصلحة في ما يحدث من انهيار على 
أمل بناء جديد تكــــون له فيه اليد الطولى 

دون منازع أو صوت مناوئ.
ويعتقــــد حــــزب الله أن ســــقوط لبنان 
الاقتصــــادي وانهيــــار منظومتــــه المالية 
الحالية المرتبطة بالدولار من شأنهما أن 
يشرعا له الطريق أمام إعادة تشكيل لبنان 
جديــــد بنفس شــــرقي، بعيدا عــــن الغرب، 
وســــبق وأن أوضح نصرالله في أكثر من 
إطلالــــة مؤخرا هذا التصور، ســــاعيا إلى 

تشــــبيك أزمة لبنان بالأزمات التي تعصف 
بكامل المحور الإيراني.

الحزب لا يكتفي بالكلام لا بل إنه بات 
يتحــــرك ومنذ فترة على هذا الأســــاس من 
خلال الســــعي بداية إلــــى تحصين بيئته 
من ”الانهيــــار“، وليس أدل علــــى ذلك من 
تصريح أمينه العام حســــن نصرالله قبل 
مــــدة ”يمكــــن أن يأتــــي وقت لا تســــتطيع 
الدولة أن تدفع فيه رواتب وينهار الجيش 
والقوى الأمنيــــة وإدارات الدولة ويخرب 
البلد، لكن أنا أؤكد لكم أن المقاومة ستظل 

قادرة على أن تدفع الرواتب“.

وانتقــــل الحــــزب لاحقا إلــــى الترويج 
لبدائل جديــــدة أمام لبنــــان للتخلص من 
المســــاومات الأميركيــــة التي تســــتهدفه 
بالأســــاس، من خــــلال التوجه شــــرقا مع 
يعنيه ذلك من ضرب جميع الأســــس التي 

قام عليها لبنان الحديث.
وفي إطلالته الأخيــــرة التي جرت في 
16 يونيــــو قــــال نصرالله ”يمكــــن أن نجد 
دولا صديقــــة مثل إيران وأن تبيعنا بنزين 
وغاز ومــــازوت وفيول ومشــــتقات نفطية 

واحتياجات أخرى دون دولار“.
وأضــــاف أن ”هــــذا يحــــرك العجلــــة 
الاقتصادية ويرفع ســــعر العملة اللبنانية 
لأنه يقلل الطلب على الدولار وله إيجابيات 
ضخمة. هذا باب فــــرج كبير للبنان. أقول 
للشعب لا تيأس وهناك خيارات ويجب أن 
تساعدنا إذا رفض المسؤولون اللبنانيون 

خوفاً من الأميركيين“.
وكشــــف نصرالله أن لديــــه ”معلومات 
أكيــــدة أن الشــــركات الصينيــــة جاهــــزة 
لتبدأ بإحضار أموال إلى البلد، لمشــــاريع 
القطار السريع والسكك الحديدية، وكذلك 

بالنسبة لمعامل الكهرباء“.
التــــي  البدائــــل  أن  محللــــون  ويــــرى 
يطرحهــــا الحزب لا تخدم ســــوى المحور 
الــــذي ينتمي إليه، فالحزب يريد أن يجعل 
مــــن لبنان بوابة رئيســــية لالتفاف طهران 
على الحصــــار الاقتصادي، فيمــــا حديثه 
عن الصين وإمكانية الحصول على دعمها 

هو إغــــراء ينطوي علــــى مغالطات، حيث 
إن بكيــــن ورغم هوســــها بالتمدد وصراع 
النفــــوذ الجــــاري بينهــــا وبيــــن الولايات 
المتحــــدة إلا أن هنــــاك توازنات وخطوط 
حمــــراء لا يمكنهــــا تجاوزهــــا، ومنها في 

الحالة اللبنانية.
من جهة ثانية فــــإن الذهنية اللبنانية 
تأبى هكــــذا خيارات لأنها تتنافى وطبيعة 

البلــــد، كما أنه من غير الإمكان الاعتقاد أن 
الولايات المتحدة ستســــمح بنجاح هكذا 

مخططات للحزب.
وتقول الأوســــاط السياســــية إن الحل 
الوحيــــد لإنقــــاذ لبنان هــــو أن يقدم حزب 
الله على تغيير سياســــاته ونزع سلاحه، 
غير ذلك فإن الجميــــع بما في ذلك الحزب 

سيدفعون ثمنا باهظا.

 الخرطــوم - أعادت المســــيرات التي 
نظمهــــا مواطنون ســــودانيون في ذكرى 
للثــــورة  الزخــــم  يونيــــو  مــــن  الثلاثيــــن 
والشارع، ما يعطى دفعة جديدة لتصويب 
مســــار المرحلــــة الانتقالية، واســــتكمال 
هياكل الحكــــم، وإنجاز جملة من الملفات 
العالقة لأسباب سياســــية وأخرى ترتبط 
المدنــــي  المكونيــــن  بيــــن  بالتوازنــــات 

والعسكري.
مــــن  الآلاف  عشــــرات  واحتشــــد 
المتظاهريــــن الثلاثاء، في عــــدد كبير من 
ولايــــات الســــودان، وكان الحشــــد الكبير 
فــــي مــــدن العاصمــــة الثــــلاث، الخرطوم 
وأم درمــــان والخرطــــوم بحــــري، ورفعوا 
شــــعارات نادت بالقصاص لشهداء ثورة 
ديســــمبر، وتحقيق باقي مطالبها، وسط 
وجود كثيــــف من قبل الســــلطات الأمنية 
التي أغلقت كافة جســــور ولاية الخرطوم، 
وســــدت المنافذ المؤدية إلى مقر القيادة 

العامة لقيادة الجيش.
الشـــعبية  المقاومة  لجـــان  ونجحت 
التي قادت التحركات في توصيل رســـالة 
الانتقالية،  الســـلطة  إلـــى  المتظاهريـــن 
والتأكيد أن الشـــارع مازال يشـــكل القوة 
الفاعلـــة التي تســـتطيع تحريـــك جمود 
اقتضـــت  كلمـــا  السياســـية،  المواقـــف 
اللجـــان  واســـتطاعت  ذلـــك،  الضـــرورة 
فـــرض كلمتها بعد أن أفشـــلت محاولات 
فلول نظام الرئيس المخلوع عمر حســـن 
البشير في اســـتغلالها لإسقاط الحكومة 

الانتقالية.
قالت مصـــادر ميدانية لـ“العرب“، إن 
لجان المقاومة الشـــعبية بمشـــاركة أسر 
الشهداء وبعض كيانات تجمع المهنيين 
تمكنـــت مـــن تعبئة الشـــارع لاســـتكمال 
مســـارها،  وتصحيـــح  الثـــورة  أهـــداف 
ونجحـــت حمـــلات طـــرق الأبـــواب التي 
جـــرى تنظيمها خلال الأيام والأســـابيع 
التي ســـبقت المظاهرات فـــي وأد ملامح 
الاستقطاب الذي ظهر من خلال محاولات 

فلول البشير للانقضاض عليها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن خشـــية 
المواطنيـــن مـــن عـــدم وجود إجـــراءات 
احترازية أثناء المظاهرات في ظل تفشي 
فايروس كورونا، أثّر بعض الشـــيء على 
الأعداد المشاركة في المواكب المختلفة، 
غيـــر أن التظاهرات حققت قدراً كبيراً من 
أهدافهـــا قبـــل انطلاقها، بعـــد أن أعلنت 
الحكومة الانتقالية الاســـتجابة للمطالب 

السياسية.

واســـتبق رئيس الحكومة الانتقالية 
المظاهرات،  انـــدلاع  حمـــدوك  عبداللـــه 
ووجّه كلمة للشـــعب الســـوداني، مساء 
الاثنين، أكـــد فيها ”أن جميـــع المطالب 
السياســـية  القـــوى  قدمتهـــا  التـــي 
ولجـــان المقاومـــة الشـــعبية والمقاومة 
الشعبية وأسر الشـــهداء مشروعة وهي 
اســـتحقاقات لازمة لا منـــاص عنها، وأن 
حكومة الفتـــرة الانتقالية ســـوف تعمل 
على تنفيذها بالشـــكل الأمثل الأسبوعين 
المقبليـــن، متوخين في ذلك التوصل إلى 
أعلى درجات التوافق والرضا الشعبي“.

وتنوعـــت مطالب القوى السياســـية 
التـــي رفعتها خـــلال التظاهـــرات، لكنها 
تركزت بالأســـاس على تحسين الأوضاع 
هياكل  واســـتكمال  المتردية  المعيشـــية 
الحكم، وهـــي: تعيين الـــولاة والمجلس 
التشـــريعي والحكـــم المحلي وتشـــكيل 
المفوضيات وتسريع مسار عملية السلام 
والبدء فـــي إجراءات العدالة في مواجهة 
رمـــوز النظام الســـابق وتحديـــد تاريخ 
نهائـــي لإنهاء أعمال لجنـــة التحقيق في 
مجـــزرة فض اعتصام مقر القيادة العامة 

للجيش وتشكيل جيش وطني موحد.
تأييـــده  حمـــدوك  خطـــاب  وأظهـــر 
للتظاهـــرات التـــي تدفـــع نحـــو المزيد 
مـــن تمكين المكـــون المدني فـــي الفترة 
الانتقاليـــة مـــن خـــلال تعييـــن الـــولاة 
والتي  التشـــريعي،  والمجلس  المدنيين 
كان اندلاعها العام الماضي أحد أسباب 

تحقيـــق شـــراكة عاجلـــة للمدنييـــن في 
الحكم.

ويعــــد 30 يونيــــو هو تاريــــخ صعود 
جماعــــة الإخــــوان الإرهابيــــة للحكــــم في 
الســــودان عــــام 1989، وتحوّل منــــذ العام 
الماضي إلى ذكرى مجيدة، بعد أن تمكنت 
قــــوى الثورة من اســــتعادة بريــــق الثورة 
عقب فــــض الاعتصــــام، مطالبــــة بالحكم 
المدني، ما نتج عنه التوقيع على الوثيقة 
الدستورية التي جرى بمقتضاها اقتسام 

السلطة بين المدنيين والعسكريين.

ويــــرى مراقبون، أن التظاهرات تجعل 
الســــلطة الانتقالية بجميع مكوناتها أكثر 
حرصاً على الالتزام بالوثيقة الدستورية، 
وتصبــــح تحــــركات الحكومة أمــــام رقابة 
أكبر من خلال الضغط الشعبي وكذلك عبر 
المجلس التشريعي الذي أضحى تشكيله 

مسألة وقت.
أحــــد  المهنييــــن،  تجمــــع  وأوضــــح 
الكيانــــات الفاعلة داخل تحالــــف الحرية 
والتغييــــر، أن خروج جمــــوع المواطنين 
يســــتهدف فــــرض إرادة الشــــارع من أجل 
التحقيق العاجل لمطالب ثورة ديســــمبر 

واســــتحقاقاتها، وأن المظاهــــرات تؤكــــد 
أنه لا مجال للتهرب والتســــويف بالخطب 
والوعــــود، ولا يمكــــن التلاعــــب بأهــــداف 

الثورة الناصعة.
وأشار عضو اللجنة المركزية لتحالف 
الحريــــة والتغييــــر، صديق يوســــف، إلى 
أن التظاهرات اســــتهدفت التأكيد على أن 
مطالب الثورة يجب أن يجري الاســــتجابة 
لهــــا اليوم وليس غــــداً، وأي عرقلة لتنفيذ 
مطالب الثوار ســــيكون الشــــارع حاضراً 
وبقوة لفرض إرادتــــه، وهذا الأمر ينطبق 
أيضاً على مباحثات الســــلام التي أخذت 
وقتــــاً طويلاً وأثرت ســــلباً علــــى المرحلة 
الانتقالية، ولن يقبل الشعب إضاعة الوقت 

في مباحثات مستمرة.
وأشــــار إلى أن المطالــــب التي رفعها 
المتظاهــــرون جــــرى الاتفــــاق عليهــــا في 
الاجتمــــاع الثلاثي بين مجلس الســــيادة 
الحريــــة  وقــــوى  الانتقاليــــة  والحكومــــة 
والتغيير، السبت، لكن في المقابل لم يلق 
بعضها قبولاً من قبل القوى السياسية أو 
المكون العســــكري، ومــــن المهم البدء في 
تنفيذ المتفــــق عليه، واللجوء إلى الحوار 
السياسي للوصول إلى نقاط مشتركة في 

القضايا الخلافية.
ولم يكشــــف يوســــف، القيادي البارز 
في الحزب الشــــيوعي، عن ماهية القضايا 
التي تشــــهد خلافــــاً، غيــــر أن العديد من 
المراقبيــــن قالوا إنها ترتبــــط بالترتيبات 
الأمنية المتعلقة بدمج الحركات المسلحة 

قومــــي.  جيــــش  داخــــل  والميليشــــيات 
وتعاملــــت الســــلطات الســــودانية مبكراً 
مــــع أي محــــاولات لاختــــراق التظاهرات 
وأوقفــــت، مســــاء الاثنيــــن، رئيــــس حزب 
المؤتمر الوطني المنحل، إبراهيم غندور، 
على خلفية رصد تحركات مشبوهة للنظام 
البائــــد تســــعى للعنف وإثــــارة الفوضى، 
وأعلنت أنها داهمت اجتماعا لقيادات من 
حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة 
الإســــلامية وأوقفت نحو تسعة أشخاص 

خططوا لأعمال عدائية قبل أيام.
يدفــــع تجدد نبــــض الشــــارع باتجاه 
خمول تحركات تنظيم الإخوان بعد أن أدرك 
أنه لا أمل في عودة قريبة إلى السلطة، في 
ظل تمســــك المواطنين بالمسار الانتقالي 
بالرغم مــــن صعوبة الأوضاع المعيشــــية 
والصحية والاقتصادية، الأمر الذي يعطي 
الحكومــــة الحالية ثقة فــــي اتخاذ قرارات 
ثورية بحق رموز البشير، وتصويب عمل 
لجنة إزالة التمكيــــن لتصبح أكثر فاعلية 

في مواجهة فلول البشير.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي، خالد 
أن فئة الشباب والقوى  ســــعد، لـ“العرب“ 
المشتبكة بشكل مباشر مع الجماهير هي 
الرابح الأكبر من المسيرات التي انطلقت 
فــــي غالبية الولايات الســــودانية، وجميع 
القوى السياســــية على الســــاحة ستعمل 
جاهدة على كســــب هــــؤلاء لصفوفها بعد 
أن خرجــــوا من المعادلة منذ التوقيع على 

الوثيقة الدستورية.

الأربعاء 22020/07/01
السنة 43 العدد 11748 أخبار

الشارع السوداني يستعيد زمام المبادرة من السلطة

الانهيار وصفة حزب الله لتشكيل لبنان جديد

حكومة حمدوك تتحرر من الضغوط

مطالب الثورة يجب أن 
ًيجري الاستجابة لها 

اليوم وليس غدا

يوسف الصديق

ريي

الشارع السوداني أثبت مجددا أنه 
بالمرصاد لأي انزلاقات من السلطة 
الانتقالية، التي تجد نفســــــها اليوم 
أمــــــام خيار واحد وهو الاســــــتجابة 
ــــــة وفــــــي مقدمتها  ــــــب الثوري للمطال
محاســــــبة رمــــــوز النظام الســــــابق 
وتصويب عمــــــل لجنة إزالة التمكين 
ــــــح أكثر فاعلية فــــــي مواجهة  لتصب

فلول البشير.

 بيــروت - اســـتقال قاضـــي الأمور 
المســـتعجلة في مدينة صور، جنوبي 
لبنان، محمد مازح الثلاثاء من منصبه، 
بعد إحالته للتفتيـــش القضائي (جهة 

تحقيق).
وتأتـــي خطـــوة الإحالة بعـــد أيام 
من إصـــدار مازح قرارا مثيـــرا للجدل 
يمنع وســـائل الإعلام المحلية من نقل 
تصريحات عن السفيرة الأميركية لدى 
بيروت دوروثي شيا، والذي كاد يفجر 
أزمة دبلوماسية بين واشنطن وبيروت 
قبل أن تسارع الأخيرة للملمتها خلال 
لقاء بين الســـفيرة ووزيـــر الخارجية 

محللـــون  ويرجـــح  حتـــي.  ناصيـــف 
أن الهـــدف الأســـاس من اللقـــاء الذي 
جمـــع حتي بشـــيا والذي جـــاء تحت 
عنوان اســـتدعاء الســـفيرة لمناقشـــة 
تصريحاتهـــا الأخيـــرة، كان احتـــواء 
التوتـــر، وليـــس مســـتبعدا أن يكون 
الوزير قدم اعتذاره لها، وربما هذه من 
الدوافع التي جعلت القاضي يســـارع 

لتقديم استقالته.
وقالـــت وكالة الأنباء الرســـمية إن 
القاضي مـــازح ”قدم اليوم اســـتقالته 
إلى مجلس القضاء الأعلى فور إبلاغه 
بقرار إحالته إلى التفتيش القضائي“.

استقالة قاض لبناني على خلفية 
أزمة السفيرة الأميركية

الشارع يستعيد صوته بعد خفوت

صولات وجولات على أنقاض لبنان

نتنياهو: مفتاح 
بقاء نظام الأسد 

رحيل إيران
الــــوزراء  رئيــــس  حــــذر   - القــدس   
الثلاثاء،  نتنياهــــو  بنيامين  الإســــرائيلي 
مــــن  الأســــد  بشــــار  الســــوري  الرئيــــس 
”المخاطــــرة بمســــتقبل بــــلاده ونظامه“، 
في حال ”ســــمح لإيــــران بتثبيت وجودها 
في الأراضي الســــورية وعلى الحدود مع 

إسرائيل“.
ووجّــــه نتنياهو حديثــــه خلال مؤتمر 
صحافي مشــــترك مع المبعــــوث الأميركي 
لإيــــران براين هوك، للرئيس الأســــد قائلا 
”أقول لبشار الأســــد أنت تخاطر بمستقبل 

بلدك ونظامك“.
ودعا نتنياهو وهوك أيضاً إلى تمديد 
حظــــر الأســــلحة المفــــروض علــــى إيران 

والذي ينتهي في أكتوبر المقبل.
وكان هوك وصل القدس عشية الموعد 
النهائي المحتمل للإعلان الإسرائيلي عن 
جــــدول أعمــــال تنفيذ مخطط ضــــم أجزاء 
واســــعة مــــن الضفــــة الغربيــــة المحتلة. 
ويعتبــــر مخطــــط الضــــم جزءا مــــن خطة 
أميركية للسلام في الشرق الأوسط تسمح 
علــــى المــــدى الطويــــل أيضــــا ”بتطبيع“ 

العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
وخاطب نتنياهو المرشــــد الأعلى في 
إيران علي خامنئي قائــــلا ”أقول لآية الله 
في طهران، إن إســــرائيل ستواصل اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمنعك من إنشاء جبهة 
إرهابية وعســــكرية جديدة ضد إســــرائيل 
في سوريا“. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل 
”لن تســــمح لإيران بالتواجد عســــكرياً في 

سوريا“.
وهناك أشــــبه ما يكون بعملية توزيع 
أدوار بين الولايات المتحدة وإســــرائيل، 
في ســــوريا ففيما تقوم الأولى بممارســــة 
أشــــد الضغوط السياســــية والاقتصادية 
(قانــــون قيصر مثــــالا) على نظام الأســــد، 
تتولــــى إســــرائيل مهمــــة منع إيــــران من 

تثبيت أقدامها عسكريا في هذا البلد.
وشنّت إسرائيل المئات من الضربات 
الجوية في ســــوريا منذ بــــدء النزاع هناك 
إيرانيــــة  قــــوات  مســــتهدفةً   ،2011 عــــام 
وميليشــــيات موالية لها علــــى غرار حزب 

الله اللبناني.
ولا يؤكد الجيش الإسرائيلي أو ينفي 
تلــــك العمليــــات، رغم إشــــارة مســــؤولين 
عسكريين إســــرائيليين إلى ”جبهة ثانية“ 
لحــــزب اللــــه فــــي الجــــولان الــــذي تحتل 

إسرائيل جزءا منه.
وتتهم إسرائيل إيران بتطوير برنامج 
للصواريــــخ الدقيقــــة انطلاقا مــــن لبنان، 
مــــا يتطلــــب نقــــل معــــدات اســــتراتيجية 
عبر ســــوريا. وجــــددت إســــرائيل تعهدها 
بمواصلــــة عملياتهــــا فــــي ســــوريا حتى 

انسحاب إيران منها.
وقال نتنياهو ”نحن عازمون وبشــــكل 
مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودها 

العسكري على حدودنا المباشرة“.
من جهته، شدد المبعوث الأميركي على 
أن رفع حظر الأســــلحة عن إيران ســــيعني 
تصديــــر تلــــك الأســــلحة والتكنولوجيــــا 
الخاصة بها إلى وكلائهــــا مثل حزب الله 
والجهاد الإسلامي وحماس، والميليشيات 
الشــــيعية فــــي العــــراق والبحريــــن وإلى 

الحوثيين في اليمن“.
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